

مقدمة تاريخية نقدية للعناصر الحافة بالرسالة

من خلال تتبعنا لنتاج الفكر النقدي الحديث، وجدنا ان العناصر الثلاثة المتبقية من عناصر عملية التوصيل الادبي، والتي تشمل (السياق والشفرة وقناة الاتصال) قد تعرضت هي الاخرى الى ما تعرضت اليه العناصر الاولى (المرسل والمرسل اليه والرسالة)، من اختلاف واختلال في موازين الاهتمام بها، اذ كان يهتم بها حيناً، ويهمل او يهمش دورها حيناً آخر.

فعنصر السياق -مثلاً-على اختلاف انواعه، كان متباين المكانة في الاتجاهات النقدية الحديثة، ففي حين ترى في ظل الاتجاهات النقدية النفسية(*) –التي تعنى بشخصية المرسل وسماته وخصائصه النفسية وعالم اللاوعي لديه-والاتجاهات النقدية الاجتماعية(**) –التي تعنى بتسليط الضوء على مجتمع المرسل والرسالة والاطار التاريخي والثقافي  الذي يحيط بهما- اعلاء لاثر السياق الاجتماعي في العملية الادبية وتضخيماً له، وهو امر النقد الماركسي كذلك الذي (يعدُّ السياق التاريخي والاجتماعي امراً اساسياً)(
). نرى تهميش هذا السياق في الاتجاهات الشكلانية والبنيوية، اذ تتمحور النظريات الشكلانية حول طبيعة الكتابة نفسها بمعزل عن سواها(
). أي تهتم بالسياق اللغوي التركيبي.

وكذلك الامر في البنيوية، اذ كان الموقف البنيوي يبدأ عادة من النص وينتهي به، وكأن النص هو غاية نهائية بحد ذاته(
). ولذا فقد اهمل او كاد اغلب المقومات والعناصر الخاصة بالظاهرة الادبية الابداعية. فاهتمام النقد البنيوي انصب على تأمل النص في مكوناته الداخلية من حيث هو جنس ادبي يمتلك بعض السمات الفارقة التي تميزه عن غيره من الاجناس الاخرى(
) ولذا يهاجم (البنيويون بعنف المناهج التي تعنى بدراسة اطار الادب ومحيطه واسبابه الخارجية، ويتهمونها بانها تقع في شرك الشرح التعليلي! لانها لاتصف الاثر الادبي بالذات حين تلح على وصف العوامل الخارجية)(
). وبذا تكون عناية البنيوية موجهة نحو السياق اللغوي التركيبي والنظمي بالدرجة الاساس.

والى جانب هذه العناية المتباينة بعنصر السياق، كان هناك اهمال واضح واغفال بيّن من جانب الاتجاه التفكيكي والنقد المتمحور حول القارئ واتجاهات جمالية التلقي.

فالنقد التفكيكي يعطي سلطة لامتناهية للمتلقي في عملية التوصيل الادبي اذ يجعله وحده سيد الموقف، وينيط به مهمة فهم الرسالة وتوجيهها الوجهة التي يريد مسقطاً عليها مايشاء من فكره واحاسيسه منقطعاً بها عن مرسلها وظروف كتابتها، وعن اية ملابسات اجتماعية او تأريخية او نفسية احاطت بها(
).

وقريب من هذا ماحدث مع اتجاهات القراءة والتلقي، اذ حاولت ان توجه اهتمامها نحو المتلقي/القارئ لتدفع بالرسالة نحو تأدية وظيفتها الابلاغية(
) فقط ، اما الوظيفة الجمالية فتكمن في نشاط القارئ حيال الرسالة، وبذلك فهي تستغني عن الاتكال على السياق في فهم الرسالة وتلقيها جمالياً.

اما عنصر الشفرة فقد كانت العناية به غير مستقرة حتى مجيء النقد الجديد الذي كانت حسنته الكبرى هي توجيه الاهتمام صوب الرسالة وكان هذا الاتجاه بداية لمناهج نقدية تدعم توجهه، كان اولها في النقد الغربي المنهج الشكلي الذي جعل الرسالة وجهة لدرسه، وجمع بينها وبين الشفرة لاستنباط شاعرية تلك الرسالة(
) أي ان هذا المنهج صبّ اهتمامه على الرسالة من حيث هي بناء او نظام لغوي تستخلص منه شعرية هذه الرسالة او تلك من رسائل الادب.

وجاءت بعد الشكلية البنيوية التي صرفت (انتباهها الى الشفرات التي نستعملها لتأليف المعنى)(
)، وبذلك نظرت الى الرسالة أي الى بنيتها بوصفها بنية هندسية تتميز عناصرها باستقلال داخلي تتحرك في اطاره دون الاعتماد او الرجوع الى عناصر خارجية تتمثل اساساً في الانسان المتكلم او الكاتب او الظرف او السياق(
).

فكان من الامور الاساس التي ارتكز عليها جهد البنيويين قطع الوشائج بين الرسالة الادبية ومبدعها، وعدّوها على اثر ذلك حقيقة واقعة تمتلك مصداقيتها في ذاتها بوصفها موضوعاً للادراك، وليس في علاقتها بأي طرف من الاطراف، وعلى المرسل اليه في هذا الحال ان يخضع نفسه للموضوع المدرك-أي الرسالة الابداعية- ومن هنا جاءت سيادة النص وهيمنته ومن اجل ذلك ايضاً انصب تأملهم على النص في مكوناته(
). فذهبوا الى تعريف الادب (بأنه كيان لغوي مستقل، او جسد لغوي، او نظام من الرموز والدلالات التي تولد في النص وتعيش فيه ولاصلة لها بخارج النص)(
).

فكانت بذاك المقاربات البنيوية في معظمها تنزع الى تقصي مظاهر تشكل النسق البنيوي وانحلاله والكشف عن درجة الانتظام والتشاكل او التباين المتجسدة بين مختلف مستويات البنية في الرسالة الادبية وغالباً مايتم ذلك عن طريق تصور ان الادب –والقول لبول فاليري- لايمكن ان يكون سوى نوع من التوسع والتطبيق لخصائص معينة في اللغة.(
)
وقد تابعت الشكلية والبنيوية في اهتمامها بشفرة الرسالة التفكيكية ومجمل السيميائيات التي كانت تنظر الى النص الادبي (على انه نظام سيمائي مادته الجوهرية في التبليغ هي العلامة، لانه يمثل سلسلة من الوحدات السيمائية، الاساس فيها هي "العلامة")(
).

واما عنصر قناة الاتصال، فقد كان أقل حظاً من الاهتمام مقارنة ببقية عناصر عملية التوصيل، واكثرها اغفالاً في نتاج الفكر النقدي الحديث، اذ على امتداد وسعة تتبعنا واستقصائنا لهذا العنصر لم نظفر بوقفة حقيقية لمنهج من المناهج أو اتجاه من الاتجاهات النقدية الحديثة ازاء هذا العنصر من عناصر نظرية التوصيل، وهذا مالم نواجهه في تتبعنا لبقية العناصر في نتاج الفكر النقدي الحديث، إذ كنا نلحظ اغفالها في ظلّ فكر نقدي ما والعناية بها في ظلّ فكر نقدي آخر.

وقد يكون من اسباب هذا الاغفال هو امكانية تشظي قناة الاتصال في عناصر اخرى من عناصر عملية التوصيل وتداخلها معها كالشفرة والرسالة، فيكون الحديث عن هذين العنصرين مشتملاً بشكل ضمني على الحديث عن عنصر قناة الاتصال*.
المبحث الاول: السياق

المصطلحات المستعملة للدلالة على عنصر السياق

استعمل النقاد والباحثون العرب مصطلحات وتسميات عديدة للدلالة على العنصر الرابع من عناصر نظرية التوصيل الادبي، العنصر الذي يمثل خلفية الرسالة، ومن تلك التسميات: 

1- السياق

ترجم المصطلح الانكليزي (Contexte) بكلمة سياق، وقد استعمل هذه التسمية عدد من النقاد والباحثين العرب منهم: حمادي صموّد(
) وعبد السلام المسدي(
) ومحمد عجينة(
) وصلاح فضل(
) وتوفيق الزيدي(
) وجوزيف ميشال شريم(
) وحنا عبود(
) وعبد الله محمد الغذامي(
) ودليلة المرسلي(
) –التي استعملت هذه التسمية ولكن بمصطلح فرنسي هو (referent)- ومجيد الماشطة(
) وعزة اغاملك(
) وفاضل ثامر(
).

ومحمد الولي ومبارك حنون(
) ورشيد بنحدو(
) وسيزا قاسم(
) ومحمد لقاح(
) –الذي استعمل هذه التسمية ايضاً ولكن بمصطلح اجنبي آخر هو (Conventions) - وحميد لحمداني(
) وحسن ناظم(
) ومحمد عناني(
) ووائل بركات(
) وغيرهم..

2- المرجع

لقد ترجم النقاد والباحثون العرب المصطلح الفرنسي (Referent) بكلمة (مرجع) للدلالة على عنصر السياق في نظرية جاكبسون، وممن استعمل هذه التسمية من النقاد والباحثين العرب: سعيد علوش(
) ومنذر عياشي(
) وزياد جلال(
) وبسام بركة(
) وغيرهم.

3- المحتوى

ترجم ميشال زكريا(
) المصطلح الانكليزي (Contexte) بكلمة (محتوى) للدلالة على عنصر السياق في نظرية جاكبسون، وممن استعمل هذه التسمية ايضاً من النقاد والباحثين العرب: محمد عبد المطلب(
) وجمعة سيد يوسف(
) .

4- المقام

استعمل هذه التسمية رضا السويسي(
) وبشير ابربر(
) للدلالة على عنصر السياق في نظرية جاكبسون.

5- القرينة

استعمل هذه التسمية ابراهيم جاسم العلي(
) للدلالة على عنصر السياق عند جاكبسون. 

6- الموضوع

استعمل هذه التسمية تمام حسان(
) للدلالة على عنصر السياق عند جاكبسون.

ونحن نميل الى استعمال تسمية (السياق)، التسمية الاكثر استعمالاً وتداولاً في الساحة الادبية والنقدية.

اهمية عنصر السياق في عملية التوصيل الادبي

ان عملية التوصيل الادبي لاتبدأ من ابداع المرسل لرسالته وتنتهي عند تلقي المرسَل اليه لتلك الرسالة، دونما حاجة ملحة الى محيط لغوي ومحيط اجتماعي او نفسي او ثقافي ومحيط ادبي، لذا كان وجود عنصر السياق أمراً مسلماً به في عملية التوصيل الادبي، وعلى هذا فأن (من الطبيعي ان يحدث الاتصال في محيط او سياق محدد، بل انه من غير الطبيعي التصور بامكانية حدوثه في فراغ، فالاتصال دائماً وابداً يولد من خلال موقف معين)(
).

واذا ما عرفنا ان السياق (هو المرجع الذي يحال اليه المتلقي كي يتمكن من ادراك مادة القول)(
)، غدا من الواضح جداً الاقرار باهمية عنصر السياق للابداع الادبي، اذ ان هناك قواعد للاحالة (تتحكم في طبيعة العلاقة المعقدة بين الفن والواقع، وبين الكاتب ومجتمعه وبين العمل الابداعي والتقاليد والمواضعات الادبية التي تنهض عليها عمليتي الخلق والتلقي، وعلاوة على ذلك بين العمل الفني، وكلّ المسلمات التي تنطوي عليها التقاليد والمواضعات الحضارية السائدة في الواقع الذي يصدر عنه ويطمح الى الفاعلية فيه وهي علاقة مضمرة في كلّ الاعمال الابداعية مهما كانت طبيعة توجهاتها، او نوعية قضاياها وعوالمها واذا ماتغيرت قواعد الاحالة تغير معها الفن..)(
).

كما ان الطبيعة الارجاعية التي يعطيها عنصر السياق للادب على الرغم من تفاوت مدى ظهورها في الادب، غير مفتقدة في اية رسالة من الرسائل الادبية، فحتى التعبير الشعري الذي ليس من مهمته اجمالاً الاشارة الموجهة المحددة، لايخلو من الدلالة الاشارية، فكل موقف هو موقف من شيء فالشعر نفسه لايمكن ان يخلو من الاشارة والقصيدة تحتوي في داخلها بطرائق مختلفة شديدة الغموض احياناً، عناصر عقلية او رمزية او اشارية(
).

وليس من اليسير ان يتنازل الادب عن سياقه، ويكون لامرجعياً تماماً، كما انه ليس باليسير ان يتوقف السياق عن ملازمته ومصاحبته للادب، ولعلّ مفهوم هاليدي للسياق قريبٌ من هذا الفهم، اذ يرى فيه النص الاخر او النص المصاحب للنص الظاهر، وهذا النص المصاحب لايُشترط فيه ان يكون قولياً، اذ  هو يمثل البيئة الخارجية للبيئة اللغوية باسرها، وهو بمثابة الجسر الذي يربط التمثل اللغوي ببيئته الخارجية(
).

ونتيجة لهذا التلازم بين الادب وسياقه، كان لتغير السياق اهمية كبيرة في تغير فهم الادب، بل في تغير طبيعة الادب نفسها، ولذا يشير ديفيد لوج في توضيح لنظرية جاكبسون الى ان السياق بالغ الاهمية ويكشف ان تغير السياق يمكن ان يغير المجازات(
).

انواع السياق وأهمية كلّ نوع منها في عملية التوصيل الادبي

ان للسياق اثراً لايمكن ان يغيّب في عملية التوصيل الادبي وهذا امر مفروغ منه، الا ان ماينبغي الاشارة اليه ان للسياق انواعاً عديدة يغدو من الاستحالة معها فهم أي عمل ادبي دون وضعه ضمن تلك الانواع من السياقات الاوسع والاشمل.

ولعل معرفة نوع السياق المطلوب للنظر الى الرسالة الادبية في اطاره تساعد كثيراً في منح تلك الرسالة فهماً اقرب وتذوقاً اسلم، فقد لاتكون المشكلة الحقيقية في التأويل متمثلة في حاجة الرسالة الادبية الى وجود سياق يتم فهمه، بل تتمثل بدلاً من ذلك في انواع السياقات التي ينبغي اختيارها بهدف فهم تلك الرسالة الادبية(
).

وانواع السياق تتمثل في تفرعه الى سياق لغوي وسياق اجتماعي وثقافي ونفسي وسياق حال وسياق ادبي، ويذهب علماء النص الى جمع هذه الانواع تحت قسمين واسعين هما: (المرجعية الداخلية) و(المرجعية الخارجية)(
) او كما يصطلح على تسميتهما الدكتور صلاح فضل بـ (السياق النصي) و (السياق الخارج عن النص).(
)
فمن انواع السياق التي تنتمي الى القسم الاول، السياق اللغوي في "النصي"، وهذا النوع من انواع السياق يهتم بالعلاقات بين الانماط الموجودة في النص ذاته، ولايعنى بالعلاقة بين الانماط والاشياء التي تقع خارج النص.

وقد تكون هذه العلاقات اللغوية الداخلية متمثلة بين ضمير وكلمة او كلمة وكلمة او عبارة وعبارة او جملة وجملة او فقرة وفقرة وغيرها من الانماط اللغوية(
).

والسياق اللغوي هذا يتضمن اطارين هما: (الاطار اللغوي) و(الاطار التركيبي) اما (الاطار اللغوي)، فهو (السياق الصوتي مثل نوعية الصوت وسرعته، والسياق الصرفي، والسياق النحوي، مثل حجم الجمل وتداخلاتها، والسياق المعجمي، والسياق الخطي والاملائي)(
).

واما الاطار الثاني-(التركيبي)، فيشير الى (بداية الجملة او الفقرة او القصيدة او القصة او المسرحية ووسطها ونهايتها وعلاقة النص بالوحدات النصية القريبة منه، والوزن او الشكل الادبي والوضع النمطي)(
).

وكثيراً مايستثمر المرسَل اليه الاطارين معاً-اللغوي والتركيبي- للوصول الى فهم وتذوق رسالةٍ ما.

وتكون الاحالة في السياق اللغوي احالة داخلية قبلية او بعدية والمقصود بـ (الاحالة القبلية) (استعمال كلمة او عبارة تشير الى كلمة اخرى او عبارة اخرى سابقة، في النص او المحادثة)(
) ، فهي بهذا تحيلنا الى احداث او امور متقدمة سبق ذكرها في الرسالة، ويغدو عدم معرفتها والالمام بها عائقاً امام تلقيها وفهمها، اذ ان (النص في اغلب الاحيان يكون مقسماً الى اجزاء، حيث ان كلّ قسم فيه يتعلق بعناصر اخرى سبقته بدونها لايُفهم، وهكذا فأن هذه العناصر السابقة تؤثر على عناصر النص اللاحقة في السياق، واذا غابت هذه العناصر السابقة ضاع معنى هذا العنصر الذي يؤدي الى ضياع معنى النص كله..)(
).

وعلى عكس مفهوم (الاحالة القبلية) يكون مفهوم (الاحالة البعدية) حيث تشير (الاحالة البعدية) الى العنصر اللاحق، ويعرف علماء اللغة هذا المصطلح (بأنه استعمال كلمة او عبارة تشير الى كلمة اخرى او عبارة اخرى سوف تستعمل لاحقاً في النص او المحادثة)(
).

وهذه (الاحالة البعدية) لها اهميتها ايضاً في فهم الرسالة، لان الاشارة الى امور معينة ستذكر فيما بعد، تخلق سياقاً مبدئياً محتملاً في ذهن المرسل اليه لتلك العناصر او الامور اللاحقة.

ويقوم بمهمة الاحالة القبلية او البعدية عدد من الضمائر واسماء الاشارة وظروف المكان او الزمان وازمنة الافعال وغيرها.

واما الانواع الاخرى من انواع السياق (السياق الاجتماعي) وسياق الحال، والسياق الادبي)، فهي تقع ضمن القسم الثاني أي تدخل في اطار المرجعية الخارجية، والتي تمثل ماتحيل عليه الانماط اللغوية الموجودة داخل الرسالة او تشير اليه، وهو يقع خارجها، فالمرجعية الخارجية (علاقة دلالية تربط المثال من اللغة بالبيئة)(
).

اول انواع السياقات الخارجية هو السياق الاجتماعي، والمقصود به المحيط الاجتماعي الذي يحيط بالمرسل في اثناء ابداعه لرسالته، ومن الطبيعي ان تسهم الاحاطة بمعرفة البيئة الاجتماعية التي تحتضن المرسل ورسالته في فهم  الرسالة وفتح الكثير من مغاليقها، ويبدو هذا مؤكداً اذا ما ادركنا (ان العمل الابداعي (جماعي) في مصدره من اللاشعور الجمعي ومن الموروث البشري مما هو مخزون داخل النفس. وهو جماعي في تحققه اللغوي من خلال اللغة.. وهي ذات وجود كليّ.. والعمل الابداعي اخيراً جماعي من حيث توجهه الى الجماعة بناء على (الحاجة الى نحن)(
).

ولهذا تنماز العلوم الاجتماعية من بقية العلوم الاخرى بكونها اكثر ضروب المعرفة فائدة للادب ونقده، فهي تدرس الفرد عاملاً في جماعة، والادب بعد كلّ شيء أحد الوظائف الاجتماعية عند الانسان والادب هو جزء من النمو الاجتماعي والحضاري(
).

والسياق الاجتماعي اذ يهتم بالمجتمع المحيط بالمرسل ورسالته الادبية، فأنه يشتمل ضمناً على محتوى ذلك المجتمع الثقافي والحضاري، لان ابداع الرسالة وتلقيها لايكون منقطعاً عن محيطها الثقافي والحضاري، ولان (السنن والاعراف الثقافية .. تكون هي نفسها مرجعاً من مراجع الكاتب اذ يكتب والقارئ اذ يقرأ)(
).

وهذا السياق يشتمل على المرسل من حيث حياته ومكانته الاجتماعية وعلى المرسل اليه وعلاقته بالمرسل من حيث الجنس والعمر والالفة والطبقة الاجتماعية، فضلاً عن السمات والصلات النفسية والى هذا يلمح فيرث ومالينوفسكي بجعلهما الزمان والمكان والمشاركين ونوع النص وتغير الاحداث وغيرها بعضاً من اركان كثيرة يحتويها السياق الاجتماعي والثقافي(
).

والنوع الثاني من انواع السياقات الخارجية هو سياق الحال، ونقصد به موقف الحديث او ظرفه او مناسبة الرسالة التي حدث ابداع الرسالة تحت تأثيرها واصبح مجال الرسالة محصوراً في الحديث عنها.

وهذا السياق قريب الصلة بالسياق الاول الاجتماعي. وسياق الحال يساعد بشكل مؤثر في الوصول الى فهم الرسالة وتأويلها تأويلاً سليماً، اذ (ان بنية النص محكومة بسياق الحال.. وهذا السياق يمكن استخدامه لصنع تنبؤات معينة حول بنية النص)(
).

واما النوع الاخير من انواع السياق هو السياق الادبي، والمقصود به الجنس الادبي الذي تنتمي اليه الرسالة والاعراف والسنن الادبية التي تشترك بها الرسالة المخصوصة مع مثيلاتها من الرسائل الاخرى، اذ ان النص الادبي (لايستمد شرعيته الا من مجموعة النصوص الاخرى وعملية التواصل تكون سهلة واضحة اذا تعود المتقبل على التعامل مع النصوص الادبية لان هناك مجموعة من العادات التي يجب ان يتعود عليها المتقبل حتى يتمكن من القبض على مفتاح السِّر في الفهم، وتحتل النصوص الاخرى مركزاً مهماً في هذا المجال، اذ تصير بمثابة السياق الذي تتم من خلاله عملية التواصل او هو الوسيط الذي يمر فيه النص)(
).

وظيفة السياق

ان كلّ عنصر من عناصر نظرية التوصيل الادبي يقوم بوظيفته في تلك النظرية، ولذا فأن لعنصر السياق وظيفته الخاصة في نظرية التوصيل ايضاً.

ومن تتبعنا لحديث النقاد والباحثين العرب عن وظيفة السياق في نظرية التوصيل، وجدنا انهم يستعملون للدلالة على تلك الوظيفة تسميات ومصطلحات عديدة منها:

1- المرجعية

تُرجم المصطلح الاجنبي (Referentille) بكلمة (المرجعية) للدلالة على الوظيفة التي يؤديها السياق، وممن استعمل هذه التسمية من النقاد والباحثين العرب: رضا السويسي(
) وعبد السلام المسدي(
) وميشال زكريا(
) ومحمد عجينة(
) وتوفيق الزيدي(
) وسعيد علوش(
) وعز الدين المناصرة(
) وعزة اغاملك(
) وأنور المرتجي(
) ومحمد لقاح(
) وحميد لحمداني(
) وسعيد الغانمي(
) وارشد علي محمد(
) ورشيد بنحدو(
) وعبد الجليل الازدي(
) وخالد سهر(
).

واستعمل فاضل ثامر تسمية المرجعية ايضاً ولكن بمصطلح اجنبي آخر هو (Referential) (
).

2- الارجاعية

استعمل عدد من النقاد والباحثين العرب تسمية الارجاعية للدلالة على الوظيفة التي يؤديها السياق في نظرية التوصيل، ومن اولئك النقاد والباحثين: جوزيف ميشال شريم(
) وعبد الله محمد الغذامي(
) ودليلة المرسلي ورفيقاتها(
) .

3- الاشارية

وهي من التسميات التي استعملت ايضاً للدلالة على وظيفة السياق في نظرية التوصيل، وممن استعمل هذه التسمية من النقاد والباحثين العرب: صلاح فضل(
) ومجيد الماشطة(
) وجابر عصفور(
) .

4- الاسنادية

استعمل حنا عبود(
) هذه التسمية للدلالة على وظيفة السياق عند جاكبسون.

5- الاعلامية

وهي التسمية التي استعملها تمام حسّان(
) للدلالة على وظيفة السياق في نظرية التوصيل.

6- الاحالية

وهي التسمية التي استعملها محمد عناني(
) للدلالة على وظيفة السياق في نظرية التوصيل.

7- المعرفية

وهي التسمية التي استعملها الباحث الاعلامي عبد الله الطويرقي(
) للدلالة على وظيفة السياق في نظرية التوصيل.

وقد قام عدد من النقاد والباحثين العرب باستعمال تسميتين من التسميات السابقة او ما سواها للدلالة على الوظيفة التي يؤديها السياق في نظرية التوصيل، ومنهم:

حمادي صموّد حيث استعمل تسمية (مرجعية او سياقية) في آن واحد(
) ، ومنهم منذر عياشي حيث استعمل تسمية (مرجعية)(
) ثم استعمل معها بعد ذلك تسمية (تعينية او ادراكية)(
).

وبالنظر الى تداولية استعمال تسمية (المرجعية) لدى النقاد والباحثين العرب، استعملناها نحن كذلك للدلالة على وظيفة عنصر السياق.

وتظهر الوظيفة المرجعية للسياق في الرسالة حينما يكون التوجه نحو السياق وصب الاهتمام عليه، والمرجعية هي (علاقة بين العلامة وما تشير اليه)(
) ، وعلى هذا فالوظيفة المرجعية هي علاقة الرسالة بما ترجع اليه وتحيل عليه، او هي كما يعرفها كابانس قدرة الاشارة على التذكير بشيء غير ذاتها(
) . أي انصرافها عن ذاتها الى اهتمامها بالتعبير عن وقائع او نقل معلومات ما، ولذا فأن هذه الوظيفة تظهر في (المرسلات ذات المحتوى الذي يتناول موضوعات واحداث معينة)(
).

وتكون اللغة في الوظيفة المرجعية وسيلة لاغاية بحدّ ذاتها، فتؤدي اللغة هنا وظيفتها الاساس بوصفها (رموزاً او اشكالاً ترجعنا الى موجودات فيقع الربط في الرسالة بين هذه الرموز وبين الاشياء التي تحكي عنها)(
).

والوظيفة المرجعية بنية شفاهية توازي الواقع، وتقدم صورة له، وبالتالي تعوض عنه وتدوم مدة أطول من ذلك الجزء الخاص المحدد من الواقع(
).

ولابد لنا من الاشارة الى ان الوظيفة المرجعية ذات اثر بارز ومهم في معظم الرسائل، ومن النادر ان تخلو منها رسالة من الرسائل لانها تُعدّ (قاعدة لكل اتصال انها تحدد العلاقات بين الرسالة والموضوع الذي تحيل عليه)(
)، وتحدد العلاقة بين الرسالة والمجتمع الذي انتجها، وبينها وبين الجنس الادبي الذي تنتمي اليه والمواضعات والاعراف الادبية المتعارف عليها وقتئذ.

وتتجلى الوظيفة المرجعية احياناً من خلال استعمال اسماء الاشارة وعدد من الضمائر وظروف الزمان والمكان وهذا ماينهض به السياق اللغوي بنوعي احالته القبلية والبعدية التي مرَّ علينا ذكرها قبل قليل.

ونلمح الوظيفة المرجعية في الشعر الملحمي المهتم بضمير المخاطب –كما يرى جاكبسون- حيث يكون اسهامها اسهاماً قوياً(
) كما نستطيع ان نتبينها بوضوح في القصص والروايات الواقعية، والمقالات السياسية والاجتماعية والمسرحيات والافلام التاريخية..(
)، بل وتوجد كذلك في روايات الخيال العلمي والادب الخيالي او الادب الغامض، حيث تكون الاحالة هنا احالة خيالية او متسمة بالخفاء والضمور والضبابية، في ذلك يقول ريفاتير: (يميل المرجع في الادب الخيالي الى ان يصبح تعبيرياً بشكل خالص ويكون "الشعر الغامض"هو نهاية هذا التطور، ففي اللحظة التي يحتفظ فيها بالغوامض بدل العمل على حلها تتوقف الوظيفة المرجعية)(
).

علاقة السياق ببقية عناصر نظرية التوصيل

ان السياق بوصفه عنصراً من عناصر عملية التوصيل الادبي، تربطه بطبيعة الحالة صلات وعلائق بتلك العناصر، واولى صلاته تلك، صلته بالمرسل.

فعلاقة السياق بالمرسل علاقة امداد، والسياق الاجتماعي –مثلاً- يُمدُّ المرسِل بمادة ابداعه وموضوع رسالته، فالاديب فرد في مجتمع ما، يوحي له مايراه او يسمعه او يحسه في ذلك المجتمع بالكتابة، ولذا نجد ان الكثير من النتاجات الادبية موضوعها المجتمع الواقعي او المجتمع المتخيل الذي يطمح اليه.

وهذا الامر متوقف على قدرة المبدع في استغلال احداث الحياة وفي استنفاد ما في الطبيعة من مناطق حساسة تُمدّه بمادة التجربة وهذا الاستغلال يحتاج منه الى موهبة خاصة تجعله ينفرد عن غيره من الناس(
).

وكذلك يَمدُّ السياق اللغوي المرسِل باساليب التعبير المطلوبة إذ ان المرسل لايستطيع ايصال ابداعه وافكاره واحاسيسه الى الاخرين الا من خلال استعمال جمل وعبارات واساليب لغوية معينة.

واما السياق الادبي فيَمدّ المرسل بالاعراف والمواضعات الادبية المستقاة من رسائل سابقة، هذه الاعراف والمواضعات التي تمكن رسالة المرسل من الاندراج ضمن جنس ادبي مخصوص، والتي دونها لايستطيع المرسل ان يقدم لنا رسائل ابداعية، اذ (ليس بمقدور انسان لم يقرأ نصوصاً او يسمع نصوصاً في حياته ان يتحفنا بنص نَصفَهُ بالابداع، ولايمكن ان يصل الى ذلك الابداع من غير نصوص)(
).

فالمرسل يبدع عمله الادبي بمعية (الحوار الذي يجريه بين نصه ونصوص اخرى)(
).

كما ان الرسائل التي تنتمي الى جنس ادبي واحد والتي كانت للمرسل تجربته في قراءتها والوقوف عليها، تشكل خزيناً يستقر في ذاكرة المرسل، يسترجعه بوعي وبلا وعي حينما يبدع رسالته الخاصة، (فانتاج أي نص يعتمد على نصوص اخرى متزامنة او سابقة عليه)(
)، كما ان (الادب لايضعه الا الادب)(
).

وذلك الاعتماد على نصوص اخرى سرعان مايقف عليه المرسل اليه المثقف ذو الاطلاع الكثير ويضعه تحت عنصر يصطلح عليه في النقد الحديث "التناص"، وهو عند ريفاتير (الادراك من طرف القارئ للعلاقات التي توجد بين عمل ادبي وغيره من النصوص التي سبقته او تلته)(
).

واما علاقة السياق بالمرسل اليه، فهي علاقة اعانة، اذ يعينه اولاً على انتقاء الرسالة، فقد يحدث ان يختار المرسل اليه تلقي رسالة ما بناءً على سياقها الاجتماعي –مجتمع مرسلها او المجتمع الذي تعبر عنه- كما يحدث ان يختار ايضاً تلقي رسالة ما بدافع سياقها الادبي جنسها او اعرافها ومواضعاتها الادبية.

ويعين السياق ثانياً المرسل اليه على فهم الرسالة بعد تلقيها، اذ (ان السياق التاريخي والحضاري كان وسيظل هو العون على فهم النص الابداعي ومعرفة صاحبه، ومن ثم فهو العنصر المساعد على انجاح الموقف الاتصالي بوصفه العامل المهيمن في حالات كثيرة، على العملية التواصلية برمتها)(
).

وكذلك السياق الاجتماعي يساعد المرسَل اليه في فهم الرسالة الادبية، إذ (ان الجمهور لايتفاعل مع النص او يستجيب له الا اذا كان ذو صلة بواقعه وحياته سواء كانت عاطفية او اجتماعية او فكرية، وهذا شأن لامناص من التسليم به والاقرار بفاعليته)(
).

وكذا الامر مع السياق الثقافي والحضاري، اذ هو فضلاً عن اعانته للمرسل اليه على فهم الرسالة، يُعدُّ امراً جوهرياً ومهماً في تذوقها، فالمشاهدة الاكثر دقة، تدل على ان المرسل اليه لايستطيع تذوق العمل الفني العظيم الا اذا كان من اولئك الذين لايقعدون عن بذل الجهد في الثقافة الانسانية بوجه عام والفنية بوجه خاص(
).

وللسياق الادبي اهمية كبيرة ايضاً للمرسل اليه، اذ يعزز فهمه للرسالة وزيادة على ذلك فانه يقوده الى معرفة قيمة الرسالة وتقديرها بالقياس الى نظائرها المنتمية الى جنس ادبي واحد، والتي تشتمل على الاعراف والمواضعات الادبية ذاتها، لأن (القراءة هي عملية دخول الى السياق، وهي محاولة تصنيف النص في سياق يشمله مع امثاله من النصوص..)(
).

اما السياق اللغوي فله اثره ايضاً في اعانة المرسَل اليه عليه فهم الرسالة وتذوقها لان علمية القراءة –كما يرى ايكو- تبدأ باستشارة المعجم الاولي للقراءة، أي معجم المعاني المحتملة للمفردات المقروءة، والذي يفضي الى اقامة العلاقات النصية بين وحدات النص(
).

واخيراً فأن المرسل اليه يظل خاضعاً لهيمنة السياق الاجتماعي والذائقة الادبية السائدة اللذين تتم من خلالهما عملية القراءة، ومن الناحية الفعلية لايمكن تصور وجود عملية قراءة نقية نقاءً مطلقاً من المؤثرات الاجتماعية او السياسية او الشخصية، فضلاً عن ان التأثير الذي يمارسه الجنس الادبي في تحديد طبيعة التلقي ومداه بحكم ان التجربة الجمالية ذات بعدين احدهما جمعي والاخر شخصي(
).

وكما كان للسياق علاقته بالمرسل والمرسل اليه، فأن له ايضاً علاقته البارزة بالرسالة، اذ يُمكن السياق الرسالة من ان تعني شيئاً(
)، أي يجعلها تعني شيئاً من خلال مضمونها بالنسبة للسياق الاجتماعي. كما يجعلها سياق الحال تعني شيئاً من خلال ظرفها او مناسبتها التي قيلت فيها، وكذلك الامر مع السياق الادبي الذي يجعلها تعني شيئاً من خلال جنسها الادبي واعرافها ومواضعاتها الادبية.

وبذا فالسياق عموماً (هو الرصيد الحضاري للقول وهو مادة تغذيته بوقود حياته وبقائه. ولاتكون (الرسالة) بذات وظيفة الا اذا اسعفها (السياق) باسباب ذلك ووسائله)(
).

ويساعد السياق بانواعه جميعها في اضاءة الرسالة والكشف عن معناها وتوضيحه ويجلي الى حدٍّ ما مقاصدها وغاياتها، اذ (لايمكننا ان نحدد أي قضية يجري التعبير عنها دون معرفة السياق)(
) ، وهذا ما ادركه مالينوفسكي حينما قام بمعايشة الصيادين للتعرف على محيطهم الاجتماعي وللالمام بالخلفية الثقافية لهم، وتسخير تلك المعرفة وذلك الالمام لأجل تفسير النصوص المتعلقة بالصيادين(
).

فوظيفة السياق تجاه الرسالة تبرز (في تفسير ابعاد النص التي قد تبدو متنافرة فيقرب السياق بينها لتظهر جلية متجاذبة)(
).

واخيراً تربط السياق بالرسالة علاقة حماية، اذ يقوم السياق بحماية الرسالة من اشتطاط المرسل اليه في تأويلها، إذ يحول ظاهرة الرسالة وزمانها ومكانها دون اسقاط الذات المتلقية لأوهامها ومكبوتاتها عليها، فعلى الرغم من ان استجابة الذات المتلقية للرسالة أمرٌ مرغوب فيه، الا انه يجب ان توضع له قيود لئلا يتغلب الهذيان على الوقائع(
). ولعل السياق من ابرز تلك القيود.

وللسياق علاقته بالشفرة كذلك وهي علاقة تحديد، اذ ان (للسياق اهمية كبيرة في تحديد المعنى وتوجيهه، ومعظم الكلمات من حيث المفهوم المعجمي دالة على اكثر من معنى واحد، فالذي يحدد هذه المعاني ويفصلها هو السياق)(
).

ويقوم السياق على اختلاف انواعه بمهمة تحديد دلالة الشفرة وتوضيحها، فالسياق الاجتماعي او البيئة الاجتماعية للغةٍ ما تكشف عن دلالات مفرداتها وتعابيرها (فمع ان الناس يختلفون في تجاربهم مع الالفاظ والدلالات تتكون لديهم القدرة على استيحاء الدلالة المجهولة او طرف منها من لفظ معلوم وذلك لانهم لايزالون يشتركون في اختزان الفاظ معينة هي الفاظ بيئتهم..)(
).

وكذلك السياق الثقافي له من الاهمية ما للسياق الاجتماعي في تحديد دلالة الالفاظ وقيمتها، إذ عدُّ السياق الثقافي (عيار دلالة اللفظة داخل نسيجها التركيبي لذلك اختلفت دلالات الالفاظ في لغات العالم وفي عربيتنا، في ضوء سياقها الثقافي الذي يحدد قيمتها في أي لغة وفي اية ثقافة)(
).

ولسياق الحال دوره ايضاً في تحديد دلالة الالفاظ، فاستعمال الفاظ معينة في مناسبة ما له دلالة معينة تختلف قطعاً عن دلالتها عند استعمالها في مناسبة اخرى، فالالفاظ المستعملة في قصيدة حرب مثلاً- تختلف في دلالتها تماماً عندما تستعمل ذاتها في قصيدة غزل، أي (ان معنى كلمة مايتم التحقق منه من خلال سياق الظروف التي قيلت فيها)(
).

وكذلك السياق اللغوي فاهميته لم تكن مقصورة على تحديد الوحدات اللغوية فقط، وانما في تحديد معنى الكلمة ايضاً، وتحديد معنى الكلمات يؤدي الى بيان دلالة الجمل، ومن ثم يحدث التماسك الدلالي(
).

اما السياق الادبي فتربطه بشفرة الرسالة علاقة تحديد القيمة الجمالية وابرازها والدلالة عليها، ودليل ذلك ان الجملة اللغوية تختلف قيمتها بين نص وآخر بحسب جنس النص. فاستعمال عبارة ما في كلام عادي قد لايخلق في نفس المتلقي اثراً جمالياً مساوياً للاثر الجمالي الذي يخلقه استعمال تلك العبارة في قصيدة، ذلك لان الجملة تتغير في احداث الاثر وتحريك النفس عند دخولها في سياق مختلف يجلب معه لها طاقة مختلفة، ولذا كان لابد من معرفة السياق الادبي ووجود ثقافة كافية فيه لتحقيق درجة كافية من التذوق، ومعرفة الشفرة وتقديرها(
).

وللسياق اخيراً علاقته بقناة الاتصال وهي علاقة تأثير، اذ ان السياق يؤثر في اختيار الوسيلة الناقلة للرسالة، فالسياق الاجتماعي-مثلاً- قد يدفع بالمرسل الى اختيار وسيلة دون اخرى لكونها مرغوباً فيها اجتماعياً اكثر من غيرها.

وسياق الحال كذلك قد يدفع بالمرسل الى اختيار وسيلة لنقل الرسالة وتوصيلها دون غيرها، فالرسالة المصحوبة بحاجة ملحة في ارسالها تحتاج وسيلة تحقق لها سرعة الوصول الى المرسل اليه، والرسالة المصحوبة برغبة في انتشارها ووصولها الى جمهور اوسع من المرسل اليهم تستدعي وسيلة تحقق لها سرعة الانتشار.
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